
 الحمامات (تونس) – احتضن مســـرح 
الهواء الطلق بالحمامات مؤخرا عرض 
الـــذي كان مبرمجا  مســـرحية ”جويف“ 
في أواخر شـــهر يوليو في إطار الدورة 
55 لمهرجـــان الحمامـــات الدولـــي، وتم 
تأجيله علـــى إثر إقرار أســـبوع الحداد 

الوطني.
من إنتاج مركز  مســـرحية ”جويف“ 
الفنـــون الركحية والدراميـــة بالقيروان، 
نـــص وإخراج حمـــادي الوهايبي، وكما 
يشـــير عنوانها فإنّ المســـرحية تتناول 
وضـــع الجاليـــة اليهودية فـــي تونس، 
التـــي تتعرّض إلـــى مضايقات بســـبب 
ديانتها، رغم جذورها الضاربة في عمق 

التاريخ.
وفي حوار ســـابق معه قـــال مخرج 
المســـرحية حمـــادي الوهايبي ”اخترتُ 
البحـــث فـــي المناطق المســـكوت عنها 
والمناطـــق الوعـــرة، وفـــي هـــذا العمل 
أتحـــدّث عـــن طائفة تعيـــش معنا، وهي 
يهود تونس وانطلقت في العمل من كلمة 
’يهـــودي حاشـــاك‘ محاولا في مســـتوى 
آخـــر إثـــارة الجريمة الحقيقيـــة للكيان 
الصهيوني الـــذي يقـــوم بتهجير يهود 
تونـــس المتواجدين منذ آلاف الســـنين 
والمتعايشـــين معنا، وفـــي الوقت ذاته 
تســـاءلنا عن حـــدود الصـــراع اليهودي 
العربي، وهل من نهاية له علّنا نســـاهم 
ولو بقســـط في خلـــق قنـــوات تواصل 

إيمانا منّا بالاختلاف والتنوّع“.
تدور أحـــداث المســـرحية في معبد 
اليهـــود بالعاصمة أين تُقيـــم مجموعة 

من الشـــخصيات: حبيبة المشـــرفة على 
المعبد ودليلة طالبة الحقوق وساســـية 
الخادمـــة وعزيـــزة المســـلمة المتخفية 

والحارس المسلم المنوبي.
في خضم أحداث الثورة التونســـية 
يتســـلّل ميمون القادم من إســـرائيل إلى 

الأراضـــي التونســـية كعالم آثـــار، وهو 
المكلّف ســـريا بمهمة تتمثّل في ســـرقة 
نســـخة من التوراة تعود إلى 500 سنة، 
وفـــي نفس الوقـــت إقناع يهـــود تونس 
بالهجرة إلى إسرائيل. تطرح المسرحية 
مـــا هو متـــداول مـــن نظرة دونيـــة إلى 

المجتمـــع  فـــي  التونســـيين  اليهـــود 
التونســـي، والتي تتلخـــص في المقولة 
السائدة منذ زمن بعيد ”حاشاك يهودي“ 
هذه العبارة كانت ســـببا في طرد دليلة 
مـــن الجامعة بعد صفعهـــا للمدير الذي 

تلفّظ بها في وجهها.

تحـــاول دليلـــة وحبيبة فـــي كل مرة 
تذكيـــر الجمهور بجذورهما التونســـية 
الأصيلة وبأن تونس مســـقط رأســـهما 
ولا تســـتطيعان الابتعـــاد عنهـــا ولا عن 
معبـــد الغريبة، فيما ينجـــح ميمون في 
الإيقاع بساسية الخادمة البسيطة التي 
تســـاعده في إخفاء النســـخة المسروقة 

من التوراة.
شـــخصية عزيزة هـــي العجوز التي 
عايشـــت اليهود في الستينات من القرن 
الماضي وتعايشـــت معهم، تســـتحضر 
تلـــك الســـنوات الخوالي التـــي تعايش 
فيهـــا المســـلم والمســـيحي واليهودي 
في كنف الاحترام المتبادل، وتقاســـموا 
فيها أفراحهم وأتراحهم دون التشـــكيك 
فـــي أيّ انتمـــاء لتونـــس التـــي تتســـع 

للجميع.
أن  يتبيّـــن  الأحـــداث  تتالـــي  بعـــد 
الحارس المنوبي ليـــس إلا أمنيا مكلفا 
بمراقبـــة الجالية اليهوديـــة، وهو الذي 
يتفطن بمساعدة دليلة إلى خطة ميمون، 
ويكشـــفه أمـــام الجميع بعد اســـترجاع 

نسخة التوراة المنهوبة.
تحت أضواء خافتـــة وديكور منمّق 
بحروف عبرية يُوحي بالمعبد اليهودي 
حاول حمادي الوهايبي تســـليط الضوء 
على موضوع مسكوت عنه، وهو النظرة 
الدونيـــة للجالية اليهودية رغم عشـــقها 

لتونس والدفاع عنها وعن تاريخها.
أشـــار الوهايبـــي بطريقة مباشـــرة 
ودون تشـــفير إلى العلاقـــة القائمة بين 
المســـلمين واليهـــود فـــي تونس، وهي 

علاقة ”متوترة“ وفق أحداث المسرحية، 
يحمّل فيها المخرج المســـؤولية في ذلك 

للمتطرّفين في الديانتين.

ويحيّي العمـــل في المقابل، الأغلبية 
المســـلمة التـــي تجمعها علاقـــة وطيدة 
بالأقلية اليهودية التي تمسّـــكت بالبقاء 
فـــي تونـــس رغـــم المضايقات الشـــاذّة 
التي تتعرّض لها. وينتقد العمل بشـــدة 
للتونســـيين  الإســـرائيلية  الدعـــوات 
الذين يعتنقون الديانة اليهودية للهجرة 

إليها.
كما نجـــح المخرج نســـبيا في فتح 
ملـــف الأقلية اليهودية فـــي تونس، رغم 
حساســـية الملـــف، فتناولـــه بأســـلوب 
عقلاني ورصين، دون المسّ من مشـــاعر 

المسلمين ومن مقدّساتهم.
رافقت المسرحية موسيقى اليهودي 
التونســـي باتريك ســـلامة، وقـــام بأداء 
المهـــدوي  فاتحـــة  مـــن  كل  أدوارهـــا 
وحسام الغريبي وسامية بوقرة ومحمد 
السايح عويشـــاوي ويسر عياد ووهيبة 

العيدي.

إسرائيلي يتسلل إلى تونس لسرقة التوراة في عرض مسرحي

تونسيون منتهكون بسبب ديانتهم

الجمعة 142019/08/23

السنة 42 العدد 11445 مسرح
{شابكة} مسرحية مغربية تدور أحداثها في أحشاء مذياع

ي في أسرة المعلمة المتقاعدة {صالحة} التي بقيت صالحة
ّ
انقلاب كل

  أغلب الناس السلبيين، الذين يؤثرون 
متابعة الأحداث من فوق الربوة، يُنصتون 
لما يـــدور من حـــوادث حولهـــم من خلال 
المذيـــاع أو التلفاز أو وســـائل التواصل 
الأخرى، من دون المساهمة أو التدخل في 
ما يجري حولهم. ينتظرون ما يحدث بعد 
ذلك، فإنْ سمعوا أو شـــاهدوا أمراً سيئاً 
تبـــاروا للنقاش حولـــه، والاختلاف عليه 
حدَّ الشـــجار، ولكن ســـرعان ما ينســـون 
كل شـــيء بعد وقت قصير، ويعودون إلى 

حياتهم اليومية البائسة.

مسرحية ”شـــابكة“ تناولت أسرة من 
هؤلاء، الذين يجلسون فوق التل للمراقبة 
فقط، ونقلت مشـــاهديها إلى السبعينات 
من القرن الماضي، لتحكي ماضي وحاضر 
هـــذه الأســـرة، والتحـــولات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والسياســـية، التي طرأت 

على المجتمع وغيّرتها.
الأوركيـــد  فرقـــة  المســـرحية  قدمـــت 
بتمويـــل من وزارة الثقافـــة المغربية على 
مســـرح محمد الخامس بالرباط مؤخرا، 
وعرضـــت كذلـــك بمـــدن مغربيـــة كثيرة، 
وشـــاركت بمهرجـــان القاهـــرة بدورتـــه 

الحادية عشرة 2019.

مسرح الصورة

أعـــدَّ مســـرحية ”شـــابكة“ وأخرجها 
أمين ناســـور عن مســـرحية ”علـــى باب 
الوزيـــر“ لعبدالكريم برشـــيد، وقام بأداء 
أدوارها كلّ من حنـــان خالدي مثّلت دور 
الأم ”صالحـــة“ معلمة متقاعدة، وعبدالله 
شيشـــة مثل دورالـــزوج، موظف متقاعد، 
الابـــن  دور  مثـــل  البوســـتاوي  ونبيـــل 
”ســـلطان“ الثـــوري البراغماتـــي، وعادل 
اضريســـي أدى دور ”المعلـــق الإذاعـــي“. 
أما الســـينوغرافيا فكانت لطارق الربح، 

والملابس لصباح لزعر. المسرحية رصدت 
الصـــراع بين الخير والشـــر في المجتمع 
المغربـــي والعربـــي، واعتبرته اشـــتباكاً 
مســـتمراً، وخالداً، وجاء اســـم المسرحية 

”شابكة“ معبّراً عن ثيمة الاشتباك.
ونقلتْ الأحداث المشاهد إلى يوميات 
أسرة محاصرة بين جدران منزلها. تعاني 
من الفقر والخوف من المستقبل، لا يجرؤ 
أفرادها الثلاثة علـــى الخروج من المنزل، 
منتظريـــن فرجـــاً يأتـــي لحل مشـــاكلهم 
المزمنة من خـــلال خبر مفـــرح ينقله لهم 

المذياع.
هـــا  يعدُّ الرســـمية  المذيـــاع  برامـــج 
مســـتمعيهم  إلـــى  لينقلـــوا  موظفـــون، 
الأخبار، ومعظمهـــا تؤكد حالات الرضى 
يعيشـــها  التـــي  والســـعادة  والفـــرح 
الإعلامية  البرامـــج  وترســـم  المواطنون. 
مســـتقبلاً زاهـــراً للبلاد، وتقدّمـــاً مطّرداً 
فـــي كافة نواحـــي الحيـــاة. كما تحرص 
أيضاً على تقديم الوصلات الترفيهية من 
الغناء الستيني المغربي والعربي، فتقدم 
أغنية عبدالحليم حافظ ”قارئة الفنجان“ 
بذات اللحن، والتوزيع الموســـيقي، ولكن 

بكلمات أخرى ساخرة من مستمعيها.
وتقدّم الموســـيقى التراثية، وأغنيات 
لمســـتمعيها، ولكن  المشـــاهب  مجموعـــة 
بموســـيقيين فـــي غايـــة الميوعـــة، وعدم 
الاهتمام، وهم يذكرون المشاهد بمهرجي 
الغريبـــة،  الرثـــة،  بملابســـهم  الســـيرك 
وطريقة اســـتخدامهم لآلاتهم الموســـيقية 
بطرق بهلوانية لا تمتّ لعالم الموســـيقى، 
وعازفيهـــا بصلـــة. وقد جسّـــد أدوارهم: 
أنس عـــاذري وعبدالكريم شـــبوبة وهند 

نياغو.
مشـــاهد المســـرحية تدور في أحشاء 
وســـط  فنشـــاهد  وخارجـــه.  مذيـــاع 
المتسعات الكهربائية، ومكبّرات الصوت، 
والمخرج  المذيعين،  الوامضة،  والمصابيح 
والمطربـــة، التـــي تقـــدم أغنيـــة مغربية 
ســـتينية شـــهيرة ثـــم تتعـــرّض للضرب 
مـــن المخـــرج الإذاعـــي، لكنها تســـتطيع 
في صراعهـــا معه أن تصرعـــه وتطرحه 

أرضاً.
جميع الأحداث والمواقف، والحوارات 
في المســـرحية تنقل للمشاهد عبر الغناء 
الشـــعبية،  الأمثال  وترديد  والموســـيقى، 
الثنائيـــة  والمونولوجـــات  والرقـــص، 
والحديثة،  التراثية  الموسيقى  بمصاحبة 
واعتماد تقديم المشـــاهد بتقنيات مسرح 
والضوء،  الظـــل  واســـتخدام  الصـــورة، 
والتســـجيل الصوتي من خـــارج الكادر، 

لإغناء المشـــاهد بدراما الحدث أو لإظهار 
الصراع النفســـي للشخصيات في صراع 
الأفكار، وصعوبات الحسم للاختيار بين 

الشر والخير.

الوزير الجديد

لتقـــديم  المنتـــدب  المذيـــع،  يعلـــن 
ســـتقدم  الإذاعـــة  قائـــلاً أن  المســـرحية، 
ة عن مسرحية  مســـرحية ”شـــابكة“ المعدَّ
”علـــى بـــاب الوزيـــر“ للكاتب المســـرحي 
عبدالكريم برشـــيد،  ”المبتـــدع المغمـــور“ 
ويعرّف المذيع ثيمة المســـرحية، متحاملاً 
عليهـــا، وعلـــى كاتبها، بأنها، مســـرحية 
عربيـــة إســـلامية، مســـيحية، يهوديـــة، 
بوذيـــة، ويعدّد بعد ذلك أســـماء ديانات، 

وفلسفات صينية وهندية كثيرة.
كل هذا تســـمعه صالحة وتعلّق عليه 
ســـلباً، ويبادلها زوجها التعليقات، التي 
فـــي أغلبها تعبّـــر عن اليأس مـــن تغيير 
أوضاع الفقر التي يعيشـــونها كأســـرة. 
فهمـــا لا يأمـــلان بأخـــلاق النـــاس التي 

تغيّـــرت، فمـــا تســـمعه صالحـــة المعلمة 
الســـابقة من أخبار المذيـــاع، وهي التي 
كانـــت مثـــال الاســـتقامة فـــي حياتهـــا 
الوظيفيـــة يجعلها تشـــمئز مـــن العودة 
ثانية للبحث عن فرصة عمل تحســـن بها 

دخل العائلة.
تعبّـــر صالحـــة عـــن شـــعورها ذاك 
بصرخـــات مريـــرة تطلقهـــا بـــين الحين 
والآخر، وترفض مقترحات زوجها وآراء 
ابنهـــا ســـلطان، مؤكدة لنفســـها ولابنها 
وزوجهـــا أنها لا تســـتطيع الخروج إلى 
المجتمـــع لتتواصل معه مـــن جديد، وفيه 
كل هذه الكمية مـــن الكراهية، والتنافس 

والصراع والبخل والنميمة والنفاق.
تصـــاب العائلـــة بهـــزة حقيقية حين 
تسمع خبراً من المذياع يؤكد تبوء ”رابح 
منصب وزيـــر، لثلاث وزارات  ولد رابح“ 
فـــي الحكومـــة الجديدة في وقـــت واحد. 
وتحكي صالحة لزوجها وأبنها ذكرياتها 
عن الوزير الجديد ”رابح ولد رابح“ الذي 
كان أحـــد طلابها الفاشـــلين. حكتْ لهما 
كيف كان يقضي وقته فوق جدار المدرسة 

بدلاً من مصطبـــة الدرس، فهو في هروب 
مســـتمر من المدرســـة، مهمل في ملبســـه 
ودروسه، وغشـــاش، وبذيء، ومتهور في 

تصرفاته.
 هـــذا الخبـــر أســـاء لصالحـــة جداً، 
وجعلهـــا تؤمـــن أن المجتمع فـــي خارج 
منزلهم أصيب بلوثة عقلية عامة، أو أنها 
لـــم تعد تفهم كيف يُفســـر الخير والشـــر 
خـــارج المنزل. ولكـــن الأب والابن الثوري 
يريـــان غير الذي تراه صالحة، فيقترحان 
عليها الذهاب إلـــى مكتب الوزير الجديد 
”رابح ولـــد رابح“ لطلب العون منه. مادام 
أنهـــا كانت معلمته الســـابقة، ولها فضل 
عليـــه، فأقل ما ســـيفعله لهـــا أن يجعلها 
مديرة فـــي ديوانه أو مستشـــارة أو غير 
ذلـــك من المناصـــب الرفيعة، التي ســـتدرّ 
عليهم المـــال، والجاه، لينعمـــوا في آخر 

حياتهم بحياة محترمة ورغيدة.
تْ على قيّم لا تحيد  صالحة التـــي تربَّ
عنها ترفـــض عرضهمـــا، وذكرتهما، أنه 
غشـــاش، مريب، فاشل، وكثيراً ما عاقبته 
حـــين كان يســـيء التصرّف فـــي فصلها. 

لكنهمـــا كانا يذكرانها بـــأن ذلك ”كان في 
الماضـــي وأمـــا اليـــوم فهو وزيـــر لثلاث 
وزارات مرة واحدة“، وبيده الحل والربط، 
وأن الرجل قد تغيّر، وصار شريفاً وعفيف 
اليد واللســـان، ومن يستطيع الحكم على 
وزير الآن؟ مهما كان ماضيه ســـيئاً، لكن 
صالحـــة تقـــول لهمـــا ”إنـــه كان غبيا لا 
يصلح لشـــيء، فكيف يصلح لإدارة ثلاث 
ولا تقتنع بـــكل ما يقدمه الابن  وزارات؟“ 
والأب مـــن أعـــذار، وتبريـــرات وأوصاف 
منمقة عـــن عبقرية الوزيـــر الجديد، لكي 
يغريانها بالتوجه لزيارة الوزير بمكتبه، 
وتهنئتـــه بمنصبه الجديـــد، لتطلب منه 
وظيفة تمكّنهم من العيش المرفه السعيد.

ولكـــن صالحـــة المعلمة المســـتقيمة، 
المتقاعـــدة تبقـــى صالحـــة، وترفض كل 
يعرضها  التـــي  والإغـــراءات  العـــروض 
زوجهـــا وابنهـــا المتذبـــذب بـــين ثوريته 
وبرغماتيته عليهـــا، وتفضّل بقاء حالهم 
علـــى ما هـــو عليـــه، لكي تمـــوت، وهي 
محترمة لنفســـها، وهو أقلّ واجب تقدّمه 

لماضيها المشرّف.

ــــــلّ والنظر إلى الصــــــراع الدائر بين الخير والشــــــرّ على  الوقــــــوف على الت
الأرض، صار عقيدة للكثيرين في المجتمعات العربية، التي أثِرَت الســــــلامة 
ــــــى المغامرة وتأييد الحــــــق ورفض الباطل، في واقــــــع ملتبس اختلط فيه  عل
الصحيح بالخطأ. هذه الســــــلبية فــــــي التعامل مع الواقع كانت النقطة التي 

كشفتها المسرحية المغربية ”شابكة“.

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

شخصيات محبوسة في هواجسها

المسرحية تتناول حياة 

أسرة يجلس أفرادها فوق 

التل للمراقبة فقط، وتنقل 

مشاهديها إلى السبعينات 

من القرن الماضي

المسرحية تحكي 

ماهو مسكوت عنه من 

التضييقات التي تطال 

يهود تونس واستغلال 

الكيان الصهيوني لذلك
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